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 الدراسة إسهامات العلماء الجزائريين بالمشرق العربي والأدوارتتناول هذه          

التي قاموا ا داخل المحيط التعليمي والصحفي والسياسي والثقافي       
والاجتماعي في كل من الجزائر والمشرق العربي، في محاولة لإنصاف الأدباء 

لى أصول جزائرية ممن أجبروا على الإقامة بالمشرق والمفكرين والسياسيين المنتمين إ
سواءً إقامة دائمة أو عابرة، ثم أملى عليهم الضمير واجب المشاركة في الحياة العامة 
فتولّد عن ذلك النشاط تراث زاخر بالإنتاج والعلاقات، وبحكـم وضعيتهم هذه 

ناصر السورية أو فإن الباحثين في الدول المشرقية دأبوا على تغليب البحث في الع
انتماءً ولم يروا في إقامة وإنتاج هؤلاء الجزائريين بالنشأة ما ... المصرية أو الحجازية

يُـبرّر إقحامهم ضمن دراسام المتعلقة بالبيئة المحلية،كما لم يظفر هؤلاء اهولين 
بلد أيضًا باهتمام الباحثين الجزائريين لأم أيضًا لاحظوا ارتباط هذا الإنتاج بال

الذي عاشوا فيه وامتزجوا بأهله واعتبروا فكرهم وتراثهم انعكـاسًا لأحداث ذلك 
فراح إنتاج هؤلاء المفكرين في غياهب ...البلـد لذا آثروا الاستغنـاء عن دراسة تراثهم

زيادة على هذا سنحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن . النسيان والتجاهل
دى الجزائريين الأوائل واستكمال الصورة العاكسة عمق الاتجاه العربي الإسلامي ل

  . الحقيقية لما جمع بينهم وبين إخوام العرب من دماء ونضال إبان هذه الفترة
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Contributions of Algerian scholars abroad at the end 

of 19th Century and the middle of the 20th Century «The 
Middle East   as an example" 

This study focuses on the contributions of the Algerian 
scholars in the Middle East and the role that they have 
played within the educational, journalistic, political, cultural 
and social environment both in Algeria and in the Middle 
East trying to establish right to literary men, thinkers and 
politicians of the Algerian origins who were forced to live in 
the Middle East at permanently or temporarily and whose 
consciousness dictated them the duty to participate in public 
life which gave rise to a heritage rich in production and 
relations. Because of this position, researchers in the Middle 
East countries looked to focus research in the elements of 
Syrian origin, Egyptian and hijazite origins and felt that the 
residence and production of these Algerians of origin did 
not justify their integration within their local environment-
related studies. These unknown persons have also been 
marginalized by Algerian researchers because they noticed 
the link of their production with the country where they 
lived and people to which they are integrated and considered 
their ideology and heritage a reflection of the events in these 
countries, so they preferred to exclude the study of their 
heritage. Thus, the production of these thinkers was doomed 
to oblivion and neglect. In addition, this study attempts to 
disclose the depth of Arabo-Muslim tendency in Algerian 
precursors and complete the image really reflecting what 
bound them to their Arab brothers in blood and activism 
during this period.  
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  :المقدمة    
إن الحـــديث عـــن الرحلـــة العلميـــة نحـــو المشـــرق تفصـــيلاً وتحديـــدًا يفـــرض علـــى الباحـــث في 
الموضوع الفصل بين أمرين هـامين، وهمـا الغرضـان الأساسـيان للـرحلات العلميـة نحـو المشـرق العـربي 

الحــج واللـذان يمــثلان طـوراً في البحــث عـن التحصــيل والتفقـه في الــدين، وطـوراً آخــر في أداء فريضـة 
ومن المحطات المشرقية التي كان علماء الجزائر خلال هـذه الفـترة . فقط، ثم الرجوع إلى أرض الوطن

الإســـكندرية والقـــاهرة والقـــدس ومكـــة والمدينـــة وبغـــداد والشـــام : يقفـــون عنـــدها، أو يتوجهـــون إليهـــا
كان الطابع ولكل اتجاه من اتجاهات الجزائريين عبر العصور أسباب ومُبررات يصعب حصرها، وإن  

العلمـي، وقـد يتقـدم العامـل الـديني في العصـور الأولى لـدخول -الذي يغلب عليه هو الطابع الـديني
الإســلام أرض إفريقيــة العامــل العلمــي، واســتمر الوضــع هكــذا مــدة قــرون بــل إلى وقــت قريــب منــا، 

يُكمــل لســبب بســيط هــو عــدم فصــل الجزائــريين عامــة بــين الــدين والعلــم، ففــي نظــرهم فــإن الأول 
ا وفقيهًا في دينه 

ً
الثاني والعكس صحيح، فالعالم الحق حسب معيار العصر كان عليه أن يكون عالم

قبل أن ينصرف إلى الدراسة والتحصيل في أمور دنياه وما يحُيط به من ظواهر مادية وما يتعلق ـا 
 منذ دخول الإسلام بلاد فلسفةً وسياسةً واجتماعًا واقتصادًا وثقافةً، ومن المعلوم أن المشرق العربي

إفريقيــة واتصــال العــرب ــا مباشــرة قــد جلــب أنظــار أهــل الــبلاد إليــه بمختلــف اهتمامــام ومنــازلهم 
  .1الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية

أن  الكـــن لمـــاذا هـــذه الدراســـة حـــول العلمـــاء الجزائـــريين بالمشـــرق العـــربي؟ إن الأمـــر لا يعـــدو 
راغ حقيقـي في هــذا الجانـب لأن الإطــار العـام لهــذه الدراسـة يهــدف إلى إعــادة يكـون محاولــة لسـد فــ

الاعتبـــار لـــبعض الشخصـــيات الجزائريـــة الـــتي قـــادت حركـــة التربيـــة والتعلـــيم والإصـــلاح خـــارج قائمـــة 
الأسمــاء الــتي اعتــدنا الحــديث عنهــا مــن دون غمــط حــق الجميــع، مــع إعطــاء مســاحة أكــبر لطبيعــة 

المهـــاجرون الجزائريـــون داخـــل المحـــيط التعليمـــي والصـــحفي والسياســـي والثقـــافي الأدوار الـــتي قـــام ـــا 
  . والاجتماعي في كل من الجزائر والوطن العربي

                                                           
، )مسعود(العيد  -: عن هذه العلاقات بين الجزائر والمشرق العربي وخصوصا خلال العهد العثماني راجع -1

   ). 54-46(ص.م ص1979، قسنطينة، 1، عسيرتا،"العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق"
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 :مفهوم الهجرة ودوافعها عند الجزائريين .1

الخروج «: من القرن التاسع عشر هو تإن المقصود بالهجرة عندما طرحت خلال الثلاثينيا
،  »الفرنســـيون إلى منطقـــة أخـــرى مـــا تـــزال تحـــت الحكـــم الإســـلاميمـــن المنطقـــة الـــتي تغلـــب عليهـــا 

، وقـد جعـل الأمـير حمايـة المسـلمين مـن الأحكـام 1كالمناطق الواقعـة تحـت حكـم الأمـير عبـد القـادر
حسـام الـدين لقطـع «الصارمة في كل معاملاته مع المسلمين ومع الفرنسيين، ففـي رسـالته المعنونـة بــ

ب الأمير إجابة صريحة بوجوب الهجرة من البلد الذي غلب عليه م أجا1843عام » شبه المرتدين
  .الفرنسيون، ويقصد الهجرة أو الخروج إلى المناطق التي كانت تحت سلطته

لم تكن الهجرة غاية في حد ذاا، لكنها كانت الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها الجزائريـون   
ظروف القهر التي سلكها المستعمر الفرنسي في نتيجة الأوضاع السيئة التي أصبحت عليها البلاد و 

المـــدن والأريـــاف والـــتي أصـــبحت في ضـــوئها الحيـــاة والتعـــايش مـــع القـــوات الاســـتعمارية ضـــرباً مـــن 
إن الهجـرة ظــاهرة اجتماعيــة لهــا . المسـتحيل وهــو مــا حـدا بالعديــد مــن الأسـر والعــائلات إلى الهجــرة

، أي )MIGRARA(عــرف في اللغــة اللاتينيــة بـــ، وتُ )غرافياو الــديم(ارتبـاط مباشــر بعلــم الســكان 
: الهجــرة بأــا) دافيــد ســيلي(انتقــال الإنســان مــن مكــان إقامتــه إلى بيئــة اجتماعيــة أخــرى، ويعُــرِف 

  .2»حركة انتقال لأشخاص عبر مسافة طويلة إلى غير موطنهم الذي نشأوا فيه«
الظـاهرة خاصـة بعـد  كما أن الهجرة كمفهوم هو نوع من الدفاع عن النفس، وتـبرر هـذه  

الحــروب وعمليــة الغــزو والاحــتلال، وهــو المفهــوم الــذي يخــص الهجــرة الجزائريــة إلى الــبلاد المشــرقية، 
ــا للعــيش  عكــس مــا يعُــرف عــن المفــاهيم الأخــرى الــتي تُطلــق علــى المهــاجر إلى الــبلاد الأجنبيــة طلبً

لـــرئيس في هـــذه الظـــاهرة، كانـــت الســـبب ا  –غريـــزة الحيـــاة  –، ومـــن هنـــا فالجانـــب الأمـــني 3والعمـــل
وكانت عوامل الجذب والإغراء المادي والمعنوي عوامل ثانوية فقط؛ وإلا فكيف نفسّر الطابع العـام 

وغيرها والذي كانت ميزته الاستقرار الدائم، فالهجرة التي  لكل هذه الهجرات إلى المشرق الإسلامي

                                                           
  .375ص . م1998دار الغرب الإسلامي، : بيروت ،6، جتاريخ الجزائر الثقافي، )أبو القاسم(االله سعد -  1

2 - David (SILIS), Migration The International, Encylopedia of The Social 
Sciences, Vol 9, London: macmallan, 1981, P285.  

  .1343م، ص 1968النهضة العربية، : رة، القاه3، طالقاموس السياسي، )أحمد(عطية االله  -3
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مـن المقاومـة السـلبية، مثلهـا مثـل الهجـرة  قام ا الجزائريـون باتجـاه دول الشـرق والغـرب؛ كانـت نوعـاً 
الاضـطرارية الأولى الـتي تزعّمتهــا القـوات الانكشـارية وتلاهــا خـروج الـداي حســين وأعيـان العاصــمة 

م، فقـــد كـــان عنـــوان هـــذه الهجـــرات هـــو الـــرفض 1830والمـــدن الكـــبرى كتلمســـان وقســـنطينة ســـنة 
ن الحيـاة الاستعـمارية الجديدة كانت مـن إ«": مارسي"ويقول . 1المطلق لسيادة الرومي على المسلم

الأسباب التي قادت إلى الهجرة الجزائرية، فقد كان ذلك يعني أنه لم يعد في اسـتطاعة الجزائـريين أن 
، ذلـك أن الإنسـان الجزائــري ظـل متمسـكًا بأرضـه رغــم 2»يتمتعـوا بحيـام القديمـة كمـا كــانوا سـابقًا

المتغيرة لكن مع امتداد التوسع الفرنسي نحو الـداخل وممارسـته الظروف الطبيعية والأمنية والسياسية 
  .لأبشع وسائل القمع والحرمان والاضطهاد والقتل الجماعي

والواقع أن كل الـذين كتبـوا عـن هجـرة الجزائـريين رغـم قلـتهم، كـانوا قـد قـدموا إجابـات غـير  
الأولويـــــة للســـــبب كافيـــــة وتضـــــاربوا حـــــول دوافعهـــــا بصـــــفتها المحـــــرك للهجـــــرة، فمـــــنهم مـــــن أعطـــــى 

الاقتصـــادي، وقـــال إـــا وليـــدة الجـــوع والحاجـــة، ومـــنهم مـــن أرجعهـــا إلى الـــدافع النفســـي أو الـــدافع 
غرافي، لكن رغم ذلـك وممـا لا شـك فيـه أن الكشـف عـن دوافـع الهجـرة يسـاعدنا علـى تصـور و الديم

بعضـهم إلى لقـد ذهـب الـوهْم ب«) راجـي. ج.ج(حيـث يقـول . الوضعية الـتي كـان عليهـا الجزائريـون
القـول بــأن تلـك الهجــرة الجزائريـة مــا هــي إلا مظهـر لطبيعــة الارتحـال البــدوي الـتي تكمــن في أعمــاق 
سريرة الجزائري وذلك خطأ، لأن الإحصاء دلّ على أن أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين هم من 

الهجـرة  أهل الحضر ومعظمهم مـن إقلـيم وهـران، وأولئـك مـن أصـل بربـري مسـتعرب، فليسـت تلـك
، ولعل أشيع تعليل للهجرة الجزائرية في الأذهان، هو القول بأـا تحـدث 3»إذن صدى لنزعة بدوية

تحـت ضــغط ازديــاد عـدد الســكان، وذلــك هـو التعليــل الرســـمي الـذي تقــول بــه الإدارة الفرنســية في 

                                                           
معهد البحوث والدراسات العربية، : ، القاهرةمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، )أبو القاسم(سعد االله -  1

 .62م ، ص 1977
س مار /فيفري: ، الجزائر31،عالثقافة، "الاتجاه في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين" ،)أبو القاسم( سعد االله -2

  .128م ، ص 1976
3- Rager ( J.J ), Les Musulmans Algériens en France et dans Les pays 

Islamiques, Paris: Les belles Lettres, 1950, P51.  
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ــا لتعليــل الهجـــرة ولــذلك لا نــرى  الجزائــر، ولــيس بخــافٍ علينــا مثــل هــذا الســبب، ولكنــا لا نــراه كافيً
  .تقسيم أسباب الهجرة في دراستنا هذه إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخرى ثقافية وسياسية

إن هجــــرة «: لظــــاهرة الهجــــرة بالتحليــــل يقــــول" شــــارل أنــــدرى جوليــــان"وعنــــدما يتعــــرض  
وبصـفة ، 1» !!م، كانت تعتمد على أسس دينية 1830الجزائريين المسلمين التي بدأت منذ عام 

أنه بعد سـقوط بسـكرة وتلمسـان تـدفّق «: ة منذ السنوات الأولى للاحتلال، فيستطرد ويقولخاص
وكــان دافــع الخــروج هــو أســلوب الاحــتلال الفرنســي الــذي أحكــم ... أعياــا علــى تــونس ومــراكش

قبضــته علــى جميــع أجــزاء الــبلاد بالإضــافة إلى امتــداد النظــام المــدني إلى منــاطق كثــيرة، ولــذلك وجــد 
  .2»لحرية خارج وطنهم ووجدوا فرص العمل الواسعة، مع عدم رغبتهم في معايشة الأوربيينهؤلاء ا

م كانـت حالـة الهجـرة تـدل علـى 1898، أي بالضـبط منـذ سـنة )م18(وفي أواخر الـقرن 
تذمر وسخط الجزائـريين، ومـع ذلـك حـاول الفرنسـيون إعطائهـا طابعًـا آخـر، وهـو أـا مـن تـأثيرات 

قبـل ذلـك بـأن تصـوير الحيـاة في الشـام أو " كـامبون"والطريقة الرحمانية، فقد عـبر  الجامعة الإسلامية
في المشرق عموماً على أا رغدة هو الذي جعل المهاجرين يعمدون إلى التوجه هناك، وأن العاطفة 

تعــالوا واقضــوا « : الدينيــة كانــت تشــجع علــى الهجــرة حيــث روي أن إحــدى المراســلات جــاء فيهــا
م في بلاد غنية بالخيرات والصلوات والاحترام، وقد وعد االله المهاجرين مكاناً أفضل في بقية حياتك

أن بعـــض الـــذين هــــاجروا مـــن قــــبل مـــن زواوة رجــــعوا إلى دواويـــرهم " كـــامبون"، وأضـــاف »الآخـــرة
 الأصــلية ليناشــدوا إخـــوام في الــدين الالتحـــاق ــم في تــــلك الأراضـــي المبــــاركة، وقـــال أن الطريــــقة

قد تناسى البؤس الـذي كـان يعانيـه " كامبون"ويبدو أن  3الرحمـانية تـشارك في هـذه الحملة الدعائية
 .الجزائريون والاحتقار وتعسف قانون الأهالي

 
  

                                                           
1- Ageron (Ch.R), "L'émigration des Musulmans Algériens et L'exode de 

Tlemcen (1830-1911)"Annales Economiques Sociales, Vol 22, France: 
1967, P 1038. 

2 - Ibid, 1049. 
  ).478-477(ص . ، ص5، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله،  -3
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 : الرحلة العلمية الجزائرية باتجاه المشرق العربي .2

ة الأولى مــن لقــد كانــت بغــداد مقــر الخلافــة الإســلامية بالنســبة لعلمــاء الجزائــر خــلال المرحلــ
حـركتهم نحــو هـذا الجــزء مــن الـوطن العــربي، المحطــة الأولى الـتي بواســطتها اتصــلوا فيمـا بعــد بالأقطــار 
المشرقية الأخرى وفي مقدمتها مصـر ثم القـدس ثم الحجـاز، وإن كانـت مصـر محطـة سـفر لا بـد مـن 

من العلماء  %40أن ثبت لنا إحصائيًا ) م11-09(المرور ا بالنسبة للجزائريين وخلال القرنين 
الجزائــريين قــد توجهــوا نحــو العــراق لأغــراض مختلفــة فمــنهم مــن قصــدها طلبًــا للعلــم، ومــنهم مــن أراد 
اختبار معارفه وتأكيداته هناك، ومنهم المرتحل والسائح وذلك شـأن بكـر بـن حمـاد التـاهرتي وسـعيد 

  .1م)11-9(الوهراني وعلي القلعي، وكلهم عاشوا فيما بين القرنين 
المميـّز في حركــة العلمــاء الجزائــريين نحـو المشــرق العــربي هــو أن فـترة تكــاثف وجــودهم هنــاك  و 

م، بحيــث نجــد عــددًا هامًــا مــن المثقفــين الجزائــريين هنــاك، وقــد )15-12(كانــت فيمــا بــين القــرنين
مرت هذه الهجرات العلمية بعـدة مراحـل، لكـن مـا يهمنـا فيهـا هـي المراحـل المتـأخرة الـتي لهـا علاقـة 

مرحلـة التقهقـر العلمـي : وهو قرن يُشـكل حـدًا فاصـلاً بـين مـرحلتين) م19(بموضوعنا بدءًا بالقرن 
والثقافي، ومرحلة إدراك الذات أي الصحوة التي يمكن تحديد بدايتها بشكل أدق بالربع الأخير من 

ثلَـت في ، بحيث برزت في البلاد مؤشرات جديدة ثقافيـة وعلميـة ودينيـة واجتماعيـة تم)م18(القرن 
بروز عناصر تثقفت أولاً وتشبعت بالثقافة العربيـة الإسـلامية، ثم اهتمـت ثانيـةً بـتعلم لغـة المسـتعمر 
والاطـــلاع علـــى حضـــارته؛ الشـــيء الـــذي مكّنهـــا مـــن إدراك وبـــوعي مـــا كـــان يتخـــبط فيـــه الشـــعب 

بقضــايا الجزائــري مــن جهــل وفقــر ومــرض مــدقع، ممــا جعــل هــذه الفئــة مــن الجزائــريين المثقفــين ــتم 
الإصلاح بمفهومه الواسع الديني والاجتماعي والأخلاقي والتربوي وطبيعـي أن لا تـبرز أسمـاء هـؤلاء 

وغيرهم، إما أم لم  2عبد القادر ااوي ابن الموهوب، ين سماية: في دراستنا هذه لأن جلهم مثل

                                                           
 .209، ص .م1995د، م، ج، : ، الجزائرالعلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية، )عمار(هلال  -1
، معجم أعلام الجزائر، )عادل(نويهض  -: ، راجع ترجمته في »م1933-1866« ) عبد الحليم(بن سماية  -2

ضة الجزائر ، )محمد علي(دبوز  -).179-178(ص. م، ص1983مؤسسة نويهض الثقافية، : بيروت
 ).125-106(ص. م ، ص1971المطبعة العربية : ، الجزائر1، جالحديثة وثورا المباركة
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وبالتالي غابـت أسمـاؤهم مـن يرحلوا إلى المشرق العربي وإذا رحلوا فقد رحلوا باتجاه آخر غير المشرق 
  .قائمتنا التي تخص العلماء الذين لهم علاقة مباشرة بالمشرق فقط

ومــن أبــرز مميــزات هــذا العصــر هــو إنشــاء فكــرة الإصــلاح بــين العلمــاء الجزائــريين وخاصــة   
منهم أولئك الذين تعلموا في المشرق حيـث تـأثروا بالإصـلاح بمفهومـه الواسـع وبرجالـه هنـاك فنقلـوا 

ونبتــت في ) م19(كــرة إلى الجزائــر فــزرع بــذرا ثلّــة مــن العلمــاء منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر الف
مطلـــع القـــرن العشـــرين وتطـــورت خـــلال عشـــريناته وأعطـــت ثمارهـــا في ثلاثيناتـــه وعلمـــاء هـــذا العهـــد 

  : ينقسمون إلى قسمين
لعلوم الدينية قسم ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية القديمة، والذي اقتنى ثقافة أساسها ا •

 .واللغوية كالحديث والنحو والتفسير

وقسم ينتمي إلى المدرسة العصرية التي تمزج العلوم الأصلية مع العلوم الحديثة وفق منهج  •
ت ق (أنبار محمد بن عيسى : [ وأشهر من هاجر إلى المشرق خلال هذه الفترة . 1علمي معاصر

الخالدي محمد . م)1889-1936(د م، الأغريسي أحم)1854ت (، الحاج الدوادي )م 19
م، )1876ت (م، الدراجي عبد االله )1955ت (م، الجزائري أرويلة )1813-1866(

م، أطفيش )1883-1807(م، عبد القادر الأمير )1868-1924(الجزائري صالح السمعوني
م، الأمين بن علي )1829ت (المقايسي حمودة  .م)1893ت (إبراهيم بن عيسى

م، )1850-1775(، الغابني ابن حسين .م)1861ت(ي محمد سعيد م، الجزائر )1821ت(
م، ابن )1863ت (م، الخروبي القلعي )1833ت (م، المياسي علي )1890ت (بن الحفاف 

م، البراثني المهدي )1860ت (م، لكبابطي مصطفى )1808-1745(عدون يوسف 
المازوني ، م)1834-1776(الجزائري محي الدين بن مصطفى، )1861-1786(السقلاوي 
، ] ...م)1852-1808(الجزائري محمد المبارك الحسين الدلسي م،)1838ت (الصادق 

وعلى الرغم من أن العصر عصر انحطاط علمي وحضاري فإن ذلك لا يمنعنا من ملاحظة بعض 

                                                           
م، 2005دار الغرب الإسلامي، : ، بيروتسلاميبحوث في التاريخ العربي الإ، )أبو القاسم(يراجع، سعد االله  -1

 ).147- 130(ص. ص
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، وقد يأتي في مقدمة 1صالح السمعوني ومصطفى الكبابطي وحمودة المقايسي: الأسماء المتميّزة مثل
، وكان من أوائل من اعتنق الإصلاح في وقته، ولد ونشأ في "ابن عدون يوسف"هاجرين هؤلاء الم

بني يسجن وخلف الشيخ عبد العزيز الثميني في إمامة مسجد بني يسجن، شدّ رحاله إلى المشرق 
واستقر بالقاهرة بعد أداء فريضة الحج مدة أربع سنين حيث لقي أكابر علمائها، قال عنه الشيخ 

رأيت له مؤلفات مخطوطة هي غاية في النفاسة وحسن النسيج والترتيب منها كتاب «: ظانأبو اليق
، أقام في مصر أربع سنين يحَضر »وأرجوزة في بضعة آلاف في الشريعة وأسرارها �في سيرة النبي 

دروس كبار علماء الأزهر، وفي طريق عودته إلى الجزائر عرجّ على تونس وبقي فيها مدة حيث 
م الذي 1829المتوفي سنة " المقايسي"، ومنهم أيضا 2حياا الفكرية وضتها العلميةشارك في 

ولد ونشأ بمدينة الجزائر ثم رحل إلى المشرق واستقر بالقاهرة، حيث أكمل تعليمه بالأزهر على يد  
المتوفي سنة " علي بن محمد الميلي الجمالي"ومن علماء هذا العصر في مصر، . 3كبار علمائها

م ولد في ميلة حيث تعلّم ثم رحل إلى مصر واستقر ا، وتوفي بالقاهرة، له أكثر من اثني 1833
، ومن الذين هاجروا إلى مصر في النصف الأول من القرن 4عشر مؤلفاً في الفقه وعلْم الكلام

م، وهو فقيه حنفي وقاض من أوائل المصلحين )1850 -1775" (محمود بن العنابي"م 19
المتوفي سنة " الحسين ابن العنابي"له من عنابة ولد وتعلم بمدينة الجزائر وأبوه لهذا العصر، أص

م، وكان هو أيضًا فقيهًا ومُفسراً معتبراً ، وليّ الإفتاء في مدينة الجزائر أربع مرات، وتوفي ا 1737
" د باشاأحم"شأنه شأن ابنه محمود الذي تولى قضاء الحنفية لمدينة الجزائر عدة مرات وكتب للداي 

م، وفي بداية العشرينيات من القرن الماضي شدّ ابن العنابي رحاله 1805الذي تولى الحكم سنة 
م، ومنها 1927عام ) السعي المحمود(إلى المشرق واستقر لمدة في الإسكندرية حيث ألّف كتابه 

حتلالها من قبل انتقل إلى الحجاز فأدى فريضة الحج ثم عاد إلى الجزائر عبر تونس بحوالي سنة قبل ا

                                                           
 .316، ص المرجع السابقهلال،  -1
 .282، ص1، جضةدبوز،  -2
، 2011دار كردادة، : خير الدين شترة، الجزائر. ، تح1، جتعريف الخلف برجال السلف الحفناوي، -3

  . 140ص
 .77م ص1980دار العلم للملايين، : ، بيروت7ج ،) قاموس التراجم( الأعلام  ،)خير الدين(الزركلي  -4
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طرده منها حيث توجه صوب " كلوزيل"، وعندما سقطت العاصمة قرر 1م1830الفرنسيين سنة 
م، حيث عزله )1850(الإفتاء الحنفي حتى سنة ) محمد علي(الإسكندرية وهناك تولى في عهد 

راءه ، وهكذا لاذ بن العنابي بالصمت إلى أن لقي ربه بعد ذلك بنحو سنة تاركًا و 2)عباس باشا(
  .في مصر ذكراً طيبًا وجهدًا كبيراً

وفي إطار الاستنزاف البشري الذي اسـتهدفت مـن خلالـه فرنسـا إفـراغ الجزائـر مـن رجالهـا   
ت (المــؤثرين في الســاحة الاجتماعيــة والسياسيـــة والثـــقافية، أبُعــد إلى المشــرق قــدور بــن محمــد رويلــة 

م، كما أبعد إلى مصر بـن الكبـابطي )1866-1813(والخـالدي محمد بن عبد االله  3م)1855
ـــــتعلم في دمشـــــق محمـــــد بـــــن الخـــــروبي القلعـــــي 4)م1860ت ( ت (، ومـــــن أصـــــحاب الســـــيف وال

، وصــــالح بــــن أحمــــد )م1861ت (ومحمــــد الســــعيد بــــن محــــي الــــدين الحســــني الجزائــــري ) م1862
الـذي ) م1867ت (م ومـنهم مصـطفى التهـامي المعـروف بـالمغربي )1868-1824(السمعوني 

مامة المالكية بجامع بني أمية بدمشق وقد تخرجّ على يده كثير من علماء دمشق، منهم الشيخ تولى إ
  .5الشهير في زمانه" عبد السلام الشطي"

                                                           
، المفتي الجزائري بن العنابي رائد التجديد الإسلامي، )أبو القاسم (سعد االله : عنه راجع -1

، تح، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار،)أحمد الشريف(الزهار. 19م، ص 1977ت،.ن.و.ش:الجزائر
: ، تقمذكرات، )بن عثمان(حمدان بن خوجة . 127ص م،1975ت،.ن.و.ش: الجزائرتوفيق المدني، 

صوت الجزائر في ، )عمر(بن قينة ). 224-221(ص . م، ص1972: ابن عبد الكريم محمد، بيروت
 ). 22-19(ص. م ، ص1993د، م، ج، : ، الجزائرالفكر العربي الحديث

  .161حمدان بن خوجة، المصدر السابق ، ص  - : راجع. 21نفسه، ص  -2
ت، .ن.و.ش: أبو القاسم سعد االله، الجزائر: ، تح2، طحياة الأمير عبد القادر، )هنري(تشرشل: عنهراجع  -3

 . م1982
مصر والحركة ، )عبد الرحمان السيد(الشوكي : للتوسع في الهجرات العلمية الجزائرية إلى جامع الأزهر راجع -4

لتاريخ الحديث جامعة القاهرة، قسم ، ماجستير في احتى الاستقلال) 1ح ع (الوطنية في الجزائر منذ 
وعن مكانة الأزهر داخل اتمع الجزائري ). 155-150(-)88-86(ص.م ص1991: التاريخ، مصر

  ).155-153(ص. ، وعن البعثات العلمية ص)153- 150(ص. ص
 .322، ص العلماءهلال،  -5
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ومن العلماء الجزائريين المناهضين للاستعمار الفرنسي والذين دخلوا الحجاز ثم عادوا إلى   
ب الفتـوى الشـهيرة الـتي حكـم فيهـا ، وهـو صـاح1)م1890ت " (علي بن الحفـاف"الجزائر العالم 

بـــالكفر علـــى علمـــاء مدينـــة الجزائـــر الـــذين لم يهـــاجروا بعـــد الاحـــتلال الفرنســـي لهـــا أو لم يلتحقـــوا 
ــــــال، ومــــــن علمــــــاء هــــــذا العصــــــر في عُمــــــان،  ــــــن عيســــــى أطفــــــيش"بالجب ــــــن يوســــــف ب ــــــراهيم ب " إب

كمـــل تعليمـــه ، وهـــو عـــالم إباضـــي لـــه اهتمامـــات بالغـــة بعلـــم الكيميـــاء، وكـــان قـــد أ)م1893ت(
 2بــالأزهر، وبعُمــان كــرّس حياتــه للتــدريس فانتفعــت بعلمــه أجيــال كثــيرة ومــن طلبــة العلــم الميــزابيين

الـذي رحـل إلى المشـرق واسـتقر بعُمـان " محمـد بـن عيسـى أزبـار"أيضًا هناك من منطقة بـني ميـزاب 
، وفي نفـس 3فيمدة كبيرة، وبعد عودته إلى وادي ميزاب فاز بمشيخة علماء وادي ميـزاب حيـث تـو 

م )1834-1776" (محــي الــدين بــن مصــطفى الحســني"الســياق هــاجر إلى المشــرق العــربي أيضًــا 
ت " (المـــازوني الصـــادق"وهـــو ابـــن الأمـــير عبـــد القـــادر حيـــث تعلــّـم بمصـــر والحجـــاز والعـــراق، وكـــذا 

 الذي تولى خطة القضاء في" أحمد الأغريسي"الصوفي الرحماني، و" المهدي السقلاوي"و) م1838
  .عدة مدن بالمشرق

أمـــا في مرحلـــة القـــرن العشـــرين فقـــد بـــرز في الجزائـــر بحكـــم الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصــــادية المســــتجدة عناصــــر مثقفــــة عصــــرية منهــــا الصــــحفي والسياســــي والمصــــلح الاجتمــــاعي 

رين الجزائـريين والديني، وهي عناصر لا نكاد نجد لهـا أثـراً في العصـور السـابقة، وهـذه الفئـة مـن المتنـوّ 
خلال هذا العصر تثقفت في أغلبها في المشرق، ولكن بنسب متفاوتة كميًا، فسوريا قد استضافت 

 17,14أما الحجاز فقـد حظـي بنسـبة  % 25,71، ومصر % 45,71مثلاً من هؤلاء نسبة 
  .4من مجموع العلماء الجزائريين المهاجرين خلال هذه الفترة %
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وسـوريا معـروفين في احتضـاما للطبقـة المثقفـة الجزائريـة عـبر  وإذا كان دور كـل مـن مصـر  
العصـــور فـــإن دور الحجـــاز غـــير معـــروف، وطبيعـــي أن تضـــم قائمـــة المهـــاجرين مـــن طلبـــة العلـــم إلى 
المشرق شخصيات كان لها أثر كبير في الحياة الجزائرية من كل النواحي الأدبية والفكرية مثـل مالـك 

حمــدان الونيســي، الفضــيل الــورتيلاني، الطيــب العقــبي، لإبراهيمــي، بــن نــبي، رضــا حوحــو، البشــير ا
ــاهم حســب تــاريخ وفــام، ففــي ســوريا يــأتي في مقــدمتهم  محمــد "العــربي التبســي وغــيرهم وإذا رتبنّ

م، ولد وتعلم بالقيطنة هـاجر إلى بـلاد الشـام وسـكن )1901-1827"(مرتضى الحسن الجزائري
" محمــد الحصــني"رجّ علــى يــده كثــير مــن علمــاء الشــام مــنهم بــيروت حيــث نشــر العلــم والمعرفــة، وتخــ

  ..1صاحب منتخبات التواريخ وغيره
" أحمـد بـن محـي الـدين بـن مصـطفى الحسـيني"ومن بيت الأمير عبد القادر في دمشق أيضًا 

، وهــو عــالم فاضــل شــقيق الأمــير عبــد القــادر رحــل إلى دمشــق، وأخــذ عــن  2م)1833-1902(
وابن أخيه مرتضـى، ثم أقـرأ في داره فنونـًا متنوعـة وكـذلك  "محمد سعيد"كبار علمائها وعن شقيقه 

ـــا زاهـــدًا حســـن الســـيرة والســـريرة، محبوبــًـا عنـــد الخـــاص والعـــام، ألوفــًـا «:يقـــول عنـــه أحـــدهم
ً
كـــان عالم

  . 3»ومات بدمشق... متواضعًا في أخريات أيامه جنح إلى التصوف
الذي كان حيًا سنة  "بك الجزائري محمد الشريف"ومن رجال الصحافة والسياسة في مصر 

عـاش ) م19(م، وهو أديب وكاتب وصحفي من رجال السياسة البارزين في أواخر القـرن 1904
في مصر ومُنح لقب البكوية تقـديراً لجهـوده وجهـاده في خدمـة الدولـة العثمانيـة والعـالم الإسـلامي، 

السياسي نفُي من مصر إلى ، وبسبب نشاطه )م1896(سنة" البوستة"أصدر في القاهرة صحيفة 
، واســــتمر يرُاســــل صــــحيفته مــــن منفــــاه حــــتى توقفــــت عــــن الصــــدور ســــنة )م1903(فرنســــا ســــنة

-1854" (صــالح بــن مهنــا"، ومــن أوائــل المصــلحين الجزائــريين الــذين تعلمــوا في مصــر 4م1904

                                                           
م، 1913طبعة الأدبية الم: ، بيروت2، جتاريخ الصحافة العربية، )فيليب(دي طرازي  -التوسع يراجع -1
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وهو عالم سلفي مصلح ولد في نواحي القل، ونشأ بقسنطينة وتعلم ا وبتونس، رحـل ) م1910
إلى المشــرق طلبًــا للعلــم فــدخل القــاهرة، وأخــذ عــن أكــابر علمائهــا وجلــس إلى التــدريس بقســنطينة 

المبـارك "، ومن طلبة العلم الجزائريين بدمشـق في مطلـع القـرن العشـرين1وبقي هكذا إلى أن مات ا
، أديــب وشــاعر صــوفي، أصــله مــن دلــس، هــاجر )م1912-1847" (محمــد بــن محمــد الجزائــري

دمشــق بعــد احــتلال الفرنســيين للجزائــر، ولــد في بــيروت ونشــأ وتعلــم في دمشــق ومــات والــده إلى 
  .2ا

-1820(" أطفـــيش محمـــد بـــن يوســـف"ومـــن طلبـــة وادي ميـــزاب الـــذين دخلـــوا الحجـــاز، 
عالم بالفقه والتفسير والأدب، ولد في بني يسـجن وـا نشـأ، خـرج إلى الحـج مـرتين وفي  ) م1914

زادة والاطــلاع، جلــس للتــدريس والتــأليف والــوعظ إلى أن مــات في كلتيهمــا اغتــنم الفرصــة للاســت
مســـقط رأســـه، لـــه أكثـــر مـــن خمســـين مؤلفًـــا في عـــدة فنـــون بعضـــها طبـــع، والـــبعض الآخـــر لا يـــزال 

محمد التهـامي "، ومن العلماء الجزائريين الذين تبنوا العمل السياسي والصحفي في دمشق 3مخطوطاً
مـن دعـاة الإصـلاح الإسـلامي، ولـد ونشـأ في مدينـة ، وهو كاتب وصحفي )م1915 ت( "شطة

م انتقــل إلى تــونس وعنــدما احتــل الفرنســيون تــونس 1852الأغــواط، ولمــا احتلهــا الفرنســيون ســنة 
م، ثم 1912جــانفي  11بدمشــق في " المهــاجر"م غادرهــا إلى ســوريا، أنشــأ جريــدة 1881ســنة 

دها إلى تركيا، حيث واصـل نضـاله م، انتقل بع1915جانفي  23في " الاتحاد الإسلامي"جريدة 
السياسي دفاعًا عن القضية الإسلامية، مات بتركيا، وقد خلّف ولدين هـاجرا فيمـا بعـد إلى تـونس 

إلى أن عائلــة : ، ويــذكر أبــو القاســم ســعد االله بحســب مــا ذهــب إليــه ســهيل الخالــدي4واســتقرا ــا
فوف الثــورة الســورية، وقــال شـطة قــد تكــون انقرضـت مــن دمشــق وأن ثلاثـة منهــا استشــهدوا في صـ

                                                           
 . 323نويهض، المرجع السابق ، ص -  1
 . 72هـ، ص 1350:، الرباط1، جرياض الجنة، )عبد الحفيظ(الفاسي  -  2
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  .2ه، ) 605 – 604(ص .ص
- BARDIN (Pierre): Algériens et tunisiens dans l'empire Otman de (1848à 

1914), Paris: Ed: C.N.R.S,1979,PP(170-171). 
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فكاهيـــة، تخـــدم الدولـــة  -تجاريـــة-علميـــة-أـــا كانـــت يوميـــة سياســـية أدبيـــة" المهـــاجر"عـــن جريدتـــه 
  .1العثمانية والإسلام

ســليم بــك بــن محمــد ســعيد الحســيني "ومــن علمــاء الجزائــر في دمشــق شــهيد القضــية العربيــة
ات، قتلــــه الأتــــراك شــــنقًا ، قائــــد عســــكري وشــــاعر وعــــارف باللغــــ)م1916-1879( "الجزائــــري

اهرته بكلمة الحق وطلب مساواة العرب بالترك، وهـو ينحـدر مـن عائلـة الأمـير عبـد القـادر، وُلـد 
ونشـــأ وتلقـــى تعليمـــه في دمشـــق، ثم التحـــق بالمدرســـة الحربيـــة في اســـتانبول وفيهـــا تـــدَرج في الســـلك 

للــواء الســابع خــلال الحــرب العالميــة العســكري إلى أن بلــغ رتبــة عقيــد ثم قائــد أركــان ثم تــولى قيــادة ا
صـغيراً، ) بركـاراً(، كمـا اخـترع )ميـزان الحـق(الأولى،كان له ولوع بالرياضيات فألف كتاباً في المنطـق 

وكان يجيد عدة لغات، وقد شغل منصـب أسـتاذ بالمدرسـة الحربيـة باسـتانبول، خـاض حروبـًا كثـيرة، 
الجمعيــة "، و"فتيــان العــرب"مــن مؤسســي جمعيــة  أُســر في الــيمن، ونجــا مــن المــوت بأعجوبــة، وكــان

، حيث أولى اهتمامًا بالغًا للقضية العربية، ونظراً لهذه الحركية المعارضة "جمعية العهد"، و"القحطانية
لمـــنهج التتريـــك، قــُـبض عليـــه فحكـــم عليـــه بالإعـــدام شـــنقًا ببـــيروت وهـــو لم يبلـــغ بعـــد الأربعـــين مـــن 

  .2عمره
 "عبد الباقي بن محمد السعيد بن محـي الـدين الجزائـري"أيضًا ومن نفس العائلة في دمشق  

أحمد بن "، )م1918-1843(ابن الأمير عبد القادر )"باشا(محي الدين "،)م1850-1916(
عــز الــدين بـــن "، )1916-1851(الســعيد بــن محـــي الــدين"، )1902-1833" (محــي الــدين
الأمـــير عبـــد "،)م1901-1827(" محمـــد مرتضـــى الحســـين"م،)1927-1898(" محـــي الـــدين

  ).م1924ت" (المالك
-1852("الطــــاهر الجزائــــري"وأشــــهر علمــــاء الجزائــــر في دمشــــق علــــى الإطــــلاق الشــــيخ 

كان من وجوه الإصلاح الديني واللغوي في سوريا وواضـع الأسـس الحديثـة البيداغوجيـة ) م1920
 مـــــن زواوة والعلميـــــة للمدرســـــة الســـــورية، وكـــــان متقنًـــــا للكثـــــير مـــــن اللغـــــات الشـــــرقية، وهـــــو أصـــــلاً 

                                                           
  . 334، صالعلماءعمار هلال،  -1
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م، واســتقر في دمشــق وــا ولــد الطــاهر ونشـــأ 1847هــاجر منهــا والــده حــوالي ســنة ، )أوغلــيس(
) المكتبـة الخالديـة(بدمشـق و) المكتبـة الظاهريـة(مفتشًـا للتعلـيم وأنشـأ " مـدحت باشـا"وتعلم، عيّنـه 

ســنة ولم  18ا بالقــدس، وفــراراً مــن اضــطهاد الأتــراك بســبب مواقفــه القوميــة حــلّ بالقــاهرة وأقــام ــ
  . 1يرجع إلى دمشق إلا بعد انتهاء الحكم العثماني لها

وهـو ) م1943-1871" (أحميـدة بـن الطيـب بـن عـلال الجزائـري"ومنهم أيضـا بالحجـاز 
باحث تاريخي وعالم بالحديث والفقه المالكي، يبدو أنـه مـن الجنـوب الجزائـري حيـث تعلـم في زاويـة 

اضـطهاد الاسـتعمار الفرنسـي لـه رحـل إلى الشـام ثم اسـتقرّ  وبسـبب) بـالقرب مـن بوسـعادة(الهامل 
  .2ائيا بالمدينة المنوّرة حيث مات

-1897(" المولـــود بـــن محمـــد عمـــر الـــزريبي"، ومـــن المهـــاجرين في طلـــب العلـــم إلى مصـــر
، حيـث تعلـّم ثم رحـل )بسكرة(كان من رواد الإصلاح في الأوراس، ولد في زريبة الواد ) م1925

حـــــق بالجــــامع الأزهـــــر حيــــث أكمـــــل تعليمـــــه، عــــاد إلى مســـــقط رأســــه وبـــــدأ حركتـــــه إلى مصــــر والت
م، 1920سـنة ) الصـديق الإصـلاحية(الإصلاحية، انتقل بعدها إلى العاصـمة وتـولى تحريـر جريـدة 
بعد داء عضال، ومـن طلبـة  3"بوفاريك"وفي نفس الوقت تولى التدريس بالجامع الأعظم، مات في 

وهــــو مــــن كبــــار علمــــاء ) م1928-1881( "صــــالح بــــن عمــــر داود"ق العلــــم الميــــزابيين في المشــــر 
الإباضية في المغرب الكبير، ولد في بني يسجن، حيث نشأ وتعلّم، فقد بصره في الخامسة من عمره 
حــجّ مــرتين، فحضــر بعــض دروس الأزهــر ونــاقش علمائهــا ثم زار الحجــاز، بعــدها عــاد إلى مســقط 

، وفي نفـــس الفـــترة نجـــد في 4والعربيـــة وتـــوفي ببـــني يســـجنرأســـه حيـــث أنشـــأ معهـــدًا للعلـــوم الشـــرعية 
، ومنهم أيضًا في الحجـاز 5أديب حاذق ولغوي) م1945-1887" (عبد القادر المبارك "دمشق

                                                           
  . 320، ص3الزركلي، المرجع السابق، ج  -  1
 . 294نويهض، المرجع السابق ، ص  -  2
الهادي السنوسي، المصدر -،228م،ص1978ت، .ن.و.ش: ، الجزائر2، مجالمقالة الصحفية، )محمد(ناصر - 3

 ). 124-99(ص، 2السابق، ج
 . 340، صالعلماءهلال،  -  4
 . 144، ص2، جضةدبوز، : للتوسع في ترجمته، يراجع -  5
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، وفي دمشــق أيضــاً نجــد الــزواوي محمــد الســعيد أبــو ) م1949-1902" (علــي الحمــامي"ومصــر
  .1)م1952-1878(يعلى 

كاتــــب ) م1956-1895( "حمــــد رضــــا حوحــــوأ"ومــــن طلبــــة هــــذا العهــــد في الحجــــاز، 
هــاجرت عائلتــه إلى المشــرق واســتقر بالمدينــة المنــورة، ) بســكرة(وأديــب مجــدد ولــد في ســيدي عقبــة 

إبــان " المنهـل"حيـث أكمـل تعليمـه واشـتغل بعــدها كمـدرس بمدرسـة العلـوم الشــرعية وسـكرتير لـة 
م 1946يـد العامـة، عـاد إلى الجزائـر سـنة عُينّ مترجمـًا بمديريـة الـبرق والبر  1941نشأا، وفي سنة 

، وقـام بـرحلات إلى الـدول الاشـتراكية، في "الشـعلة"فعينّ أسـتاذًا بمعهـد بـن بـاديس وأصـدر جريـدة 
العمل الإصلاحي (، وفي نفس السياق 2أثناء الثورة التحريرية بالجزائر، قتله الفرنسيون في محنة رهيبة

، وهنـــاك أيضًـــا في الحجـــاز )م1957-1895( "تبســـيالعـــربي ال"تـــأتي شخصـــية الشـــيخ) بـــالجزائر
كاتب وخطيب وصحفي، ومن مفكري هذا العصر الذين ) م1960-1890( "الطيب العقبي"

ولـد في تبسـة ) م1973-1905( "مالك بن نبي"احتضنتهم القاهرة الكاتب والمفكر الإسلامي 
مـه العـالي وتخـرجّ منهـا مهندسًـا ، ومنهـا انتقـل إلى بـاريس الـتي واصـل ـا تعليبقسـنطينةونشأ وتعلـّم 

ــا مــن معهــد الهندســة العــالي، رحــل إلى المشــرق ودخــل مكــة، وبعــض الأقطــار الإســلامية  ميكانيكيً
الأخــرى واســتقر أخــيراً في القــاهرة حيــث أصــدر معظــم مؤلفاتــه باللغــة الفرنســية وبعضــها تــُرجم إلى 

وبعـــد الاســـتقلال تـــولى إدارة التعلـــيم  العربيـــة، ســـاهم في تقـــديم العـــون للحركـــات الطلابيـــة المغاربيـــة،
  .3م، وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، توفي بالجزائر العاصمة1964العالي سنة 

                                                           
م، 2003دار الحضارة، :، الجزائرموسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، )رابح(خدوسي -:للتوسع راجع - 1

حياة  ، )أحمد توفيق(لمدني ا -م، 1948-195، عالبصائر –. 164نويهض، المرجع السابق، ص. 48ص
  130م، ص 1976ت، . ن. و. ش: الجزائر 2ج،)مذكرات(كفاح 

-89(ص. ص دراسات في الأدبسعد االله،  –.129نويهض، المرجع السابق ،ص -:للتوسع، يراجع - 2
م، 1983ت .ن.و.ش: ، الجزائرضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، )عبد المالك (مرتاض  -).100

ك، .ص.و.، الجزائر، مشخصيات من الأدب الجزائري المعاصر، )أحمد(دوغان -).185-155(ص . ص
شهيد الثورة  -) صالح(الخرفي : وللتوسع في مسيرته بالحجاز يراجع -). 40-35(ص.م ص1989

  . م 1992دار الغرب الإسلامي : ، بيروتالجزائرية احمد رضا حوحو في الحجاز
الفكر والثقافة المعاصرة في شمال ، )أنور(الجندي  -.282ع السابق، صنويهض، المرج: للتوسع يراجع - 3

-259(ص.ص بن قينة، المرجع السابق -) 67-64(ص.، ص.م1965الدار القومية، : ، القاهرةإفريقيا
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بالحجـــاز ) م1912ت" (حمـــدان الونيســـي"ومـــن المهـــاجرين الجزائـــريين خـــلال هـــذا العصـــر 
بدمشــق ) م1927-1852" (محمــد بــن يلــس"بمصــر، و) م1916ت" (عبــد القــادر الخطــابي"و
ــــــــورتيلاني"الطرقــــــــي، ) م1934-1874" (ابــــــــن عليــــــــوة"و ، )م1959-1900" (والفضــــــــيل ال

) م1970-1907" (السـعدي الصـديق"بدمشق، و) م1959ت" (أحمد بن محمد"والتلمساني 
  . وهو أديب مهتم بعدة علوم، مات في دمشق) م1970-1881" (الأمير محمد سعيد"بمصر، و
  ):1919 –1900(ية الجزائرية خلال الفترة النشاط المهجري للنخب العلم .3

لقـد كانــت المرحلــة الممتــدة مــن مطلــع القــرن العشــرين إلى غايــة ايــة الحــرب العالميــة الأولى، 
مرحلة هامة تكاد تأثيراا تكون مشتركة بين أقطار المغرب العـربي، وإذا كانـت ليبيـا قـد دخلـت في 

، قــد عاشــت )المغــرب-تــونس-الجزائــر(ثــة الأخــرى حــرب شــعبية مــع الإيطــاليين، فــإن الأقطــار الثلا
، وقــد فــرض الفرنســيون )عــدا إســبانيا في شمــال المغــرب(تجربــة متشــاة؛ فالدولــة المســتعمرة واحــدة 

التجنيد الإجباري على شباب هذه الأقطار لكي يخدموا في جيشها ضد الدولة العثمانية المتحالفة 
م من أجل استغلال 1912اري الذي سنّته فرنسا عام مع ألمانيا، ومن خلال قانون التجنيد الإجب

الشباب الجزائري في أية مواجهة عسكرية ضدها نجد أا قد عاملت طبقة الطلبة الجزائريين معاملة 
أمــا الطلبــة الجزائريــون فقــد عوملــوا معاملــة خاصــة وتركــوا لإكمــال دراســتهم، مــثلهم في «! خاصــة ؟

، وكـــان الاضـــطهاد والهـــروب مـــن 1»بينهمـــا ةلم تتـــوفر المســاوا هذلــك مثـــل الطلبـــة الفرنســـيين، إلا أنـــ
الخدمــة العســكرية والغــيرة الوطنيــة قــد ســاعدا علــى خــروج عــدد مــن قــادة هــذه الأقطــار إلى المشــرق 
وإلى أوروبا وتأليف لجان وجمعيات لتحرير بلدام، وكان ذلك مدعاة للتنسيق فيما بينهم والبحث 

  . اطبة الرأي العام العربي والإسلامي بخطاب الاستغاثة والتعاونعن الأنصار في الدول الأخرى ومخ
ويمكـــن القـــول أن الحـــرب العالميـــة الأولى كانـــت مدرســـة تعلـّــم فيهـــا شـــباب المغـــرب العـــربي 
الوطنيــة وقيـــادة الأحــزاب والاعتمـــاد علــى الإعـــلام والبحــث عـــن الأصــدقاء، لـــذلك كانــت المرحلـــة 

حلة النضج لدى الحركات الوطنية والإصلاحية في المنطقـة، تمثل مر ) م1939-1919(التالية لها 
 

دار الغرب الإسلامي : ، بيروتالتواصل الثقافي بين الجزائر وتونس، )محمد الصالح(الجابري  -).274
 ). 140-138(ص. م ص 1990

1- Sicard(j),Le Monde musulman dans les possessions françaises, Paris,1928  
  P224. 
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لقد اختار الوطنيون الجزائريون والتونسيون الأستانة مقراً لهم، حيث ستكون سياستهم أثناء الحرب 
العالمية الأولى، هي سياسة الجامعة الإسلامية في أغلبها وفي توافق مع الدولة العثمانية في كل شمال 

، وعبـد العزيـز جـاويش ا في الأستانة بالأمير شكيب أرسلان، وسليمان البارونيإفريقيا حيث اتصلو 
ومحمـد فريـد وألّفـوا هيئـة لتحريـر شمـال إفريقيـا، تعاونـت مـع السنوسـيين في برقـة، ) التونسي الأصـل(

، ووصــلت دعــايتهم إلى قلــب الصــحراء 1لطــوارق في الجنــوب الليــبي والجزائــرياواتصــلت بعــدد مــن 
إليـه كمـا   جهذه اللجنة وراء إمداد السيد أحمد الشريف السنوسي، بـبعض مـا يحتـا  الكبرى، وكانت

إلى طرابلس، الذي عمل هناك على إثارة حركة تحريرية تمتد من طرابلس  كانت وراء إرسال الباروني
حـــتى تـــونس والجزائـــر، وحاولـــت اللجنـــة أيضًـــا تجميـــع قـــوات مـــن أبنـــاء المغـــرب الموجـــودين في أوروبـــا 

م أسّـس الشـيخان 1910، ومنـذ حـوالي 2إلى شمال إفريقيا والمشاركة في عمليات التحريـر وإرسالهم
في ) جمعيـــة الأخـــوّة الجزائريـــة التونســـية(م )1918 -1853(صـــالح الشـــريف وإسماعيـــل الصـــفايحي

إسطنبول وكان لها فرع في دمشق ينشط بين المهاجرين الذين كان أغلبهم من الجزائر، ولها فروع في 
  .شام والحجاز، ولاسيما فرع المدينة المنورةبلاد ال

) الاتحاد المغاربي(وخلال نفس الفترة شارك العلماء الجزائريون في مصر داخل تنظيم يسمى
التي كانت تتبع سياسة ) جريدة المؤيد(وكان صاحب الفكرة فيها هو الشيخ على يوسف صاحب 

الـذي - 3ة، وكان يرأسه محمد شرعي باشـاالتنظيم كان في الإسكندري االإسلامية ومقر هذ ةالجامع
وقـد أرســل الإتحـاد موفــَدين إلى المغــرب العـربي وخاصــة إلى المنطقــة  -ربمـا يكــون مـن أصــول مهــاجرة

  .4الوهرانية بالجزائر للاتصال بصف ضباط جزائريين كانوا يؤيدون الجامعة الإسلامية

                                                           
 .211م ص، 1981دار النهضة العربية، : ، بيروت4ج ،)العصور الحديثة(المغرب العربي، )يحي(جلال -  1
، 3السابق ، ج ، المرجع)محمد(محفوظ  -: للتوسع يراجع -). 243ـ 242(ص. ، ص4المرجع نفسه، ج -2

  ).235 -233(ص.ص
مجلة جامعة الأمير ، "م )1918ـ1853(دراسة في مواقفه وآثاره "عليان الجالودي، الشيخ إسماعيل الصفايحي  -

خير  -: يراجع. وما يليها 98م، ص  2001سبتمبر: ، الجزائر10، عددعبد القادر للعلوم الإسلامية
  .هاوما يلي 125الدين شترة، إسهامات النخبة، ص

  . 602، ص5، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله،  -  3
4- Bardine (p), Algériens et tunisiens dans l’empire ottoman de(1848 à 

1914). Paris : ED.du C.N.R.S, 1979, P.P(230-231).  
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ر حسـين والمكـي بـن عـزوز، وقد ساعدت هجرة العلمـاء الجزائـريين إلى المشـرق أمثـال الخضـ
، فالشــيخ المكــي بــن عــزوز 2، علــى بلــورة السياســة الإســلامية نحــو شمــال إفريقيــا 1وصــالح الشــريف

ــــة المنــــورة 1905م ســــنة )1854-1915( م، انتقــــل مــــن إســــطنبول إلى الحجــــاز وأســــس بالمدين
ريقيـــا م، وهـــي جمعيـــة إســـلامية كـــان مـــن أهـــدافها إثـــارة منـــاطق في إف1913ســـنة"جمعيـــة الشـــرفاء"

الشــمالية، فخــلال أحــد اجتماعاــا الــتي حضــرها مغاربــة مــن الجزائــر وتــونس ومــراكش مــنهم القائــد 
ـــزاوي جلـــول مـــن قســـنطينة تقـــرر إرســـال مبعـــوثين إلى الجزائـــر  الأخضـــر مـــن تلمســـان ومحمـــد بـــن ال

 ومـــن العلمـــاء الجزائـــريين الـــذين نشـــطوا في إطارهـــا.3والمغـــرب الأقصـــى بغيـــة تحقيـــق أهـــداف الجمعيـــة
، والشـــيخ محمـــد عبـــد الســـلام قالشـــاذلي السنوســـي، ومحـــي الـــدين السنوســـي، ومحمـــد البشـــير زر و 

  .التيجاني
م كانت لها فروع 1910إن الجمعية التي أسّسها صالح الشريف وإسماعيل الصفايحي سنة  

مــــن أهمهـــــا فــــرع دمشـــــق ومـــــن أعضــــائه الشـــــيخ الحســـــين ومحمــــد بـــــن الصـــــغير وكلاهمــــا مـــــن مدينـــــة 
بــن الحســين والحــاج إسماعيــل بــن محمــد وكلاهمــا مــن قســنطينة ومحمــد بــن  يوالــدراج) ئــرالجزا(ســدراته

م، قرّرت الحكومة العثمانية أن تؤسس في الأستانة هيئة لغزو 1916وفي سنة  4شطة من الأغواط
ــا عامًــا علــى المنــاطق  ، ولمــا عــينّ ســليمان البــاروني5شمــال إفريقيــا بالاتفــاق مــع رجالهــا اللاجئــين واليً

تلميــذ [ بــه البـاروني مرّرة في طـرابلس الغــرب، انتظمـت مقاومتـه ضــد الإيطـاليين، ومـن بــين مـا قـاالمحـ
                                                           

بن كبار  من أًصول جزائرية، ولد بتونس، كان جده الشيخ العربي.م)1920 -1862( ،)صالح(الشريف  -  1
دخل الشيخ صالح جامع .أدباء جامع الزيتونة ومن الذين أولاهم أحمد باشا الأول التدريس بجامع الزيتونة

م 1894م، تولى التدريس في الطبقة الأولى سنة 1888م ونال فيها شهادة التطويع سنة 1881الزيتونة عام 
اطه السياسي المكثف تعرض لمضايقات من م، ونظراً لنش1897ثم ليُسمى مدرساً بالمدرسة العصفورية سنة 

م، كانت له أنشطة سياسية وتعليمية 1906طرف السلط الاستعمارية، اضطره إلى الهجرة إلى إستانبول سنة 
مكثفة في المشرق العربي وكان له دور كبير في النضال المهجري الجزائري التونسي بأوربا أثناء الحرب العالمية 

 .سنة58ره الأولى توفي بموفترو وعم
  .520، ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافي سعد االله، - 2

   .603، ص5، جتاريخ الجزائر الثقافي ـ سعد االله،: ينظر) . 233 -230(المرجع نفسه، ص ص   -  3
4 - Bardin, OP. Cit. p.230 . 

.  53ص.م1948ية، دار الطباعة المغرب: المغرب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي،، )علال(الفاسي  -  5
  .164. ، ص)1(، عم. ت. م، "مرجع سابق "بن ميلاد إدريس، : يراجع 
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هو أنه بعث رسُله في نشر الدعوة للجزائر وتـونس، وربـط الصـلة بـين أنـْور ] محمد أطفيش الجزائري
 ، أحـد الـذين بقـوا في تـونس مـن حـزب علـي بـاش حامبـة، كمـا كـان)الجزائـري(باشا وحسـن قلاتي 

دور هــام في إقلــيم طـرابلس الغــرب حيــث هــاجر " محمــد قـدري الجزائــري"للصـحفي الجزائــري المحــامي
والده، وفيها أكمل دراسته وتعليمه ومنها انتقل إلى اسطنبول حتى تخرج من كلية الحقوق ولمـا عـاد 

لأجــل وهــذا ) تعمــيم حريــت(إلى طــرابلس أصــدر جريدتــه الــتي كانــت تنطــق باللغــة التركيــة وعنواــا 
م 1911قـراء اللغــة التركيـة الموجــودين في الولايـة، وقــد توقّفـت الجريــدة عـن الصــدور خـلال نــوفمبر 

بسبب الغزو الإيطالي للـبلاد، كمـا كانـت لـه عـدة أنشـطة ونضـالات لم ينسـى فيهـا خدمـة القضـية 
  .1الجزائرية

الكثـير  فا كنـا لا نعـر وبالنسبة لمشـاركة العلمـاء الجزائـريين في الحـرب الليبيـة الطرابلسـية، فـإذ
مصــطفى عــوني والأخــوة محمــد ومــولاي وعلــي بــن حميــدة بــن خــير والحــاج قاســم أبــو : عــنهم أمثــال

خطوة، وأبناء بن جلول، وأبناء عائلة جبارة، وغيرهم كثـيرون وخاصـة مـن جهـات الشـرق الجزائـري 
بلســية، ولكــن نحــن لم وجنوبــه فــإن ذلــك لا يعــني قلــة المتطــوعين مــن الجزائــر في ميــادين الجهــاد الطرا

نـتمكن مـن الحصــول علـى أسمـاء الأكثريــة مـنهم لأن البحــث في هـذه النقطـة لم يتســع كثـيراً خاصــة 
  .2على الصعيد الميداني

لقـــد أسّـــس العلمـــاء الجزائريـــون بصـــفتهم إحـــدى الطلائـــع المغاربيـــة في المشـــرق العديـــد مـــن 
قضــية سياســـية، وبــأحوال المهــاجرين منـــه  الجمعيــات السياســية والخيريـــة الــتي ــتم بـــالمغرب العــربي ك

كقضية اجتماعية، كما لم تفصل هذه الجمعيات بين قطر مغربي وآخر،إذ مارسوا فيه أجمل وأرقى 
الممارســات الوحدويــة المغربيــة وبرهنــوا واقعيًــا علــى إمكانيــة قيــام هــذه الوحــدة فــإم لم يفصــلوا هــذه 

وقد ساندت هذه الجمعيـات بشـكل . اجروا إليهاالجمعيات ونضالها عن نضالهم في الأقطار التي ه
  .ملحوظ النضال ضد الاحتلال الفرنسي لتونس

                                                           
دار الغرب :،بيروتدراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ أبو القاسم سعد االله،)نصر الدين(سعيدوني - 1

  ).290ـ 289(ص. ص.م2000الإسلامي، 
     .285نفسه، ص -2
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اجتمــع الجزائريــون والتونســيون «: 462جــاء في جريــدة المقتــبس الدمشــقية في عــددها رقــم 
بــانوا شــكرهم المقيمــون في الأســتانة وقــرّروا تأســيس جمعيــة مختصــة ــم وقــد خطــب كثــيرون مــنهم وأ

وتفُيـــدنا الوثـــائق أن الأمـــير علـــي تـــرأس في دمشـــق جمعيـــة مهمـــة اسمهـــا جمعيـــة  1»لأحـــرار العثمـــانيين
الجزائـــر المحميـــة، الـــتي  ةمهـــاجري شمـــال إفريقيـــا كـــان لهـــا رابـــط بـــين الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية لأيالـــ

بـة حـزب سياسـي دعـا علنـًا أسّست لمعاضدة ثورة المقراني؛ وكانت جمعية مهاجري شمـال إفريقيـا بمثا
لاستقلال الجزائر وتحالفه مع الألمان ضد فرنسا، وإن رئيسها الأول الأمير على بن عبد القادر يزور 
الأســرى الجزائــريين الــذين كــانوا يُســاقون إلى الخدمــة في الجــيش الفرنســي، فيأسُــرهم الجــيش الألمــاني، 

لقــادر كــأمير وطــني، ولعــلّ أهــم وثيقــة حــتى وكــان هــؤلاء الأســرى ينظــرون إلى الأمــير علــي بــن عبــد ا
، وقد صدرت )المهاجر(الآن تدلنّا على نشاط هذه الجمعية هي الجريدة التي كانت تُصدرها باسم 

م، وكــان رئــيس تحريرهــا كمــا هــو 21/01/1912في «": دي طــرازي"هــذه الأســبوعية كمــا يقــول 
نفــس مقــر جمعيــة مهــاجري شمــال  وارد علــى صــفحتها الأولى التهــامي شــطة الأغــواطي وكــان مقرهــا

، كما يبدو 2م1915، ويبدو أن الأمير سعيد بن علي ترأس هذه الجمعية اعتباراً من عام »إفريقيا
م، وإنـني اعتقـد أن دراسـة جمعيـة مهـاجري شمـال 1946 دأن هذه الجمعية ظلـت قائمـة إلى مـا بعـ

زائريـــة، والحركـــة المغاربيـــة، كمـــا إفريقيـــا دراســـة تفصـــيلية هـــي أمـــر ضـــروري لدراســـة الحركـــة الوطنيـــة الج
  :انبعثت من هذا الجيل من العلماء جمعيات مغاربية في مصر والشام، ومن أبرزها

هــدفها الرسمــي فقــط «مقرهــا الأســتانة، ولكــن لم يكــن :الجمعيــة الخيريــة الإســلامية  �
ذكورة تحــت ، لقــد كانــت اللجنــة المســيرّة للجمعيــة المــ3»...مســاعدة المهــاجرين الوافــدين علــى تركيــا

إلى جانــب  -أصــيل طــرابلس الغــرب – نرئاســة محمــود شــوكت وتضــم بــين أعضــائها يوســف شــتوا

                                                           
م ، 1997دار الأمة، : ، الجزائر المشرق ودور الجالية الجزائرية في الشامالإشعاع المغربي في، )سهيل(الخالدي  - 1

 .164ص
  . 165الخالدي، المرجع نفسه ، ص -2
دور ومساهمة المغاربة في الحركات الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي قبيل الحرب ، )عبد الكريم( ـ الماجري 3

: ث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تونس، تونس، شهادة الكفاءة في البحالعالمية الأولى
    ".غير منشورة" 15م،ص 1977
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لقــد أصــدرت الجمعيــة الخيريــة . 1وكــذلك عبــد العزيــز جــاويش يصــالح شــريف وإسماعيــل الصــفا يحــ
الناطقـة بعـدة لغـات كالتركيـة والفارسـية Djham Islam"" عـالم الإسـلام" الإسـلامية، جريـدة 

  .2فضلاً عن العربية، وقد دأبت على حث المسلمين على رفض دفع الضرائبوالهندية 
 L’Association Fraternelle desجمعية الإخاء للجزائريين والتونسـيين  �

Algéro-Tunisiens :  م علـى يـد كـل 1915بالقسطنطينية حوالي سنة  الأخرىظهرت هي
، وعلى Thadee gasztovt"3 تتادي قز توف"والفرنسي  يمن صالح شريف وإسماعيل الصفايح

فــإن ثمــانين شخصًــا بــين جزائــريين  Le jeune turque"" "الشــباب التركــي"حــد قــول جريــدة 
حضـــرو الاجتمـــاع مـــع العلـــم أن للجمعيـــة عـــدة فـــروع بالمشـــرق  ةوتونســـيين مقيمـــين بالقســـطنطيني

الــذين تولــوا  العــربي، أهمهــا فــرع دمشــق، الــذي كــان يضــم العديــد مــن الأعيــان والوجهــاء الجزائــريين
  .4تمويل نشاط الفرع المذكور

ظهــرت في القــاهرة ســنة : L’Union Maghrébineجمعيــة الإتحــاد المغربــي  �
م، على يد العديد من الوجهاء وكبار الأثرياء من المالكين العقاريين ومن ذوي النفوذ المالي 1910

وكــان " المؤيــد"دة والمعنــوي كرئيســها الأمــير محمــد شــرعي باشــا والشــيخ علــى يوســف صــاحب جريــ
، وعلـى حـدّ قـول خوالديـة صـالح فـإن الجمعيـة المـذكورة  5أمين مالها العالم الجزائري أمين باي المغربي

  . 6كانت جمعية إغاثة وإعانة للجزائريين والمغاربة عموما

                                                           
1   - Centre de documentation National, B-3-6 , Le Panislamisme en Tunisie,  
2 - Ibid, P3. 

 م، اعتنق1881جوان  8عون ألماني من أصل بولوني، ولد بباريس في : تادي أرتور موريس قزتوفت - 3
العسكرية بتونس، عدّته سلطات الاحتلال في تونس مناصرا لأفكار سيف الدين " الإسلام وتسمى باسم 

  .قام بالخدمة !الأرشيف الوطني التونسي: أنظر.الشبان الأتراك 
م، 2005دار الجنوب للنشر،: ، تونسصدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي، )التليلي( العجيلي  -4

  . 204ص
  .206العجيلي، نفسه، ص  -5

6 - Bouyoc R ."L’Union Maghrébin, société de secours mutuels", La Tunisie 
Française, du 27/11/1912. P1.  

 - Archives Nationales (Tunis).,, Série E, C550, Dossier 30, Sous dossier 15. 
doc n°1,14,18,21. 
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الــذي نشــر مقــال  1نشــأت بمبــادرة مــن الجزائــري خوالديــة صــالح: الاتحــاد الإســلامي  �
 Laم مـن جريـدة 1906جـانفي 1صـدر بعـدد يـوم الاثنـين " داء الثـورةنـ"بإمضـائه تحـت عنـوان 

Dépèche Tunisienne2. نشـرته لـه " الإسـلام"وفي مقـال لـه بعنـوانL’Egyptien 

Gazette  ـــــة تعلّقـــــه الشـــــديد بالجامعـــــة الإســـــلامية، 1906/ 04/ 02ليـــــوم م أوضـــــح خوالدي
سـلمين قصـد إضـعافهم، مؤكـدًا أنـه به القوى الاستعمارية من مسـاعي لتشـتيت الم مموضحًا ما تقو 

  .3»سوى الوقوف كرجل واحد ضد المحتلين الغاصبين«ليس لهؤلاء من حل 
م، 1912التونسـية سـنة  دومن جهته فإن محمد الخضر حسين، الذي كان قد غـادر الـبلا

رى قد كتب في العديد من الصحف والات المشرقية، مؤيدًا الخلافة العثمانية، داعيًا إلى توثيق عُـ
الألْفــة بــين العــرب والأتــراك وقــد كُلــّف صــحبة أخيــه بدمشــق والطيــب التــواتي بحَلَــبْ؛ بمهمّــة تقضــي 
بالتحرّك بين المهاجرين ببلاد الشام للقيام بينهم بدعاية ضد فرنسا وتنفير الناس منها ودعـوم إلى 

الخاضـــعين لكـــل مـــن ، كمـــا تمّ كـــذلك تحريـــر نـــداء موجّـــه إلى المســـلمين 4مقاطعـــة البضـــائع الفرنســـية
وكـذا ) الـورقلي" ( يللـورغا عمـر"، وكـان مـن بـين الممضـين العـالم الجزائـري 5بريطانيا وفرنسـا وروسـيا
  .أحمد الشريف السنوسي

  ):م1939م ـ 1920( النشاط المهجري للنخب العلمية الجزائرية خلال الفترة  .4
لـوطنيين بـدءًا بفـوج المكـي لقد غادرت الجزائر خلال هذه الفترة أفواج عديدة من العلمـاء ا

، الـــذين عاشــوا متنقلــين بــين المشــرق العــربي وتركيـــا ..بــن عــزوز وأمزيــان التلمســاني والخضــر حســين

 
-  Archives Nationales (Tunis)., Série E, C550, Dossier 30/23, doc n° 5. "Le 

gérant de l’Agence et du consulat général de France au caire au ministre 
des affaires étrangères à Paris, Le 10/10/1913         

1  - Bouyoc, Op.Cit , P1.     
 99، ع الثقافة، "بالقضية الجزائرية مغربيا وعربيًا وإسلاميًامساهمة الخالدي صالح بن عمار في التعريف "، )عمار(هلال -2

  .   120م، ص 1987: الجزائر
  .121، ص 99ع الثقافة، هلال، مساهمة الخالدي،  -  3
  .199 ، صصدى حركة الجامعة الإسلاميةالعجيلي،  - 4

5- Institut supérieur d’Histoire du Mouvement National (Tunis), -A.M.A.E, 
Bobine 75, C 1651, F 68, Affaires musulmanes II,  Dossier unique. F 
68. 
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ثم تتالت من بعدهم خلال فترة ما بين الحربين أفواج العلماء الوطنيين المهاجرين والمهجّرين  1وألمانيا
ا خصوصًـا مـع طـلاب المغـرب العـربي سرعان ما أكملت ملحمة النضال الطويلة، وبدأت اتصالا

، فكان من نتائج عملهـم أن تأسّسـت في بـاريس جمعيـة طلبـة شمـال إفريقيـا المسـلمين الـتي افي أوروب
راحت تُصدر النشرات الوحدوية وتعقد المـؤتمرات والاجتماعـات الدوريـة، وتقـوم باتصـالات واسـعة 

لفرنســي وتبــثّ الــوعي وروح الثــورة بــين كافــة لتُطلــع الــرأي العــام الفرنســي علــى قســاوة الاســتعمار ا
م، )1928-1927(، وتأسّست هذه الجمعيـة في مطلـع السـنة الدراسـية 2صفوف الطلبة المغاربة

وحضارية بقيت خالـدة ... وقد عقدت هذه المنظمة الطلابية المغربية عدّة مؤتمرات ثقافية وسياسية
اطلـع علـى قـانون هـذه الجمعيـة فـإذا «: أنـهفي تاريخ نشاطها، حيث يـذكر الشـيخ السـعيد الزاهـري 

  3.»...هو يحتفظ بما في الجزائر من قومية ودين
جمعيـة (وفي الوقت الذي عـزم فيـه الطلبـة الجزائريـون بتـونس علـى تجديـد منظمـتهم الطلابيـة 

وإعطائهـــا نفسًـــا جديـــدًا يـــتلاءم مـــع التطـــورات الخطـــيرة الـــتي شـــاهدا ) الطلبـــة الجزائـــريين الزيتـــونيين
السياســــية : بكــــل معانيهــــا" توحيــــد الشــــبيبة المغربيــــة"لســــاحة السياســــية في الجزائــــر طرحــــت فكــــرة ا

وهو أحد الطلبة المتخـرجين مـن "محمد العيد الجباري"والاجتماعية والثقافية، وقد طرح هذه الفكرة 
لملمـوس، جامع الزيتونة، وتحمّس لها بقوة حتى نقلها من الميـدان النظـري البحـت إلى ميـدان الواقـع ا

م مـــن إنشـــاء منظمـــة طلابيـــة مغاربيـــة جمعـــت شمـــل طـــلاب 1936بحيـــث تمكّـــن في شـــهر ديســـمبر 
  4..".شبيبة شمال إفريقيا الموحدة"المنظمة في وقتها تحت اسم  تأقطار المغرب الثلاث وقد عُرف

إننـــــا لـــــو تتبّعنـــــا آثـــــار العلمـــــاء والطلبـــــة الجزائـــــريين في بـــــلاد المشـــــرق العـــــربي ومســـــاهمتهم في 
أنشـطة عبـد العزيـز الثعـالبي في  فحداث السياسية فيها لربما انتهينا إلى وضع مجلـد، ومـن لا يعـر الأ

                                                           
  .25م ، ص1990دار المعارف للطباعة، : ، تونس2، طالحركة الوطنية التونسية، )عبد االله(الطاهر  -1
 .18، صبناء المغربالجامعة التونسية،  - 2
م،  1934مطبعة الاعتدال، : ، دمشق 2، طيرالإسلام بحاجة إلى دعاية وتبش، )محمد السعيد(الزاهري  -3

 29ص
4  - ISHMN , A.N.O.M, Bob ,A46 , C 25 H32 , Dossier 13 , F (1212-1213-

1214-1215-1216-1217-1218) 
وهذه الملفات هي عبارة عن تقارير أمنية صادرة من سلطات الاستعمار الفرنسي بخصوص نشاط لحساسنة محمد 

 ) والمغاربيالسياسي (العيد الجباري 
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م، وعلاقتــه الوطيـدة بمفــتي فلسـطين الحــاج أمـين الحســيني وبمحــب 1931مـؤتمر القــدس الأول سـنة 
الــدين الخطيــب وريــاض الصــلح وغــيرهم مــن أعيــان الشــام، وقــد كــان بيــنهم تعــاون وثيــق مــن أجــل 

  .1ة جديدة للمشروع الإسلامي والقومي ومواجهة الهجرة اليهودية والإيديولوجية الصهيونيةصياغ
على أن أشهر الجزائريين الـذين قـدّموا الكثـير في المشـرق العـربي هـو الجزائـري مصـطفى عبـد 

 94الأحــول التفــراوي، وهــو ســادس إخوتــه، ومــن أهــالي بــاب علــى بمدينــة معســكر، رقــم  رالقــاد
الـــذين يعتـــز أهلـــه بانتمـــائهم إلى أســـرة الأمـــير عبـــد القـــادر الجزائـــري، ولـــد ســـنة  يشـــارع ســـيد يعلـــ

م بمنزله في مدينة طرابلس الغرب التي قدم إليها 6/8/1982م بالجزائر، وتوفي يوم الجمعة 1892
مجلــة "ومــن الصــحف الجزائريــة الــتي قامــت بــدور مشــرّف في المشــرق العــربي . 2م1914في نــوفمبر 

م، وكانـت 1925في أكتـوبر" أبو إسحاق إبراهيم أطفـيش"صدرها مؤسّسها الشيخ وقد أ" المنهاج
تُطبع بالقاهرة وتوزعّ بالمغرب العربي وجميع أقطار البلاد العربية، تعالج قضايا المغرب العـربي والجزائـر 

  . 3خاصة، وتخصّص قسمًا كبيراً من صفحاا لمعالجة القضايا الإسلامية العامة
اطفيش بعد نفيه واستقراره بالقاهرة، اشتغل بالتأليف وطبع الكتب النافعة والشيخ إبراهيم 

وجــدّد طبــع  " رســالة النقــد الجليــل علــى العتــب الجميــل"و" الدعايــة في ســبيل المــؤمنين"ومــن جملتهــا 
النيل المعتمد في المذهب الإباضي للمؤلـف الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبي بشـرح الشـيخ محمـد "كتاب 
وغـيره مـن تـآليف لـه في الفقـه الإباضـي، وألـف كتابـًا " الـذهب الخـالص"ع كتاب كما طب" أطفيش

الشـبان "ضخمًا في عدة أجزاء عن تاريخ الإباضية كما اشترك في عـدة جمعيـات إسـلامية كجمعيـة 
" أحمـد زكـي باشـا" الـتي كـان يرأسـها الأسـتاذ " الرابطة الشـرقية"و" الهداية الإسلامية "، و"المسلمين

ك في عـــدة مـــؤتمرات إســـلامية، كـــالمؤتمر الإســـلامي العـــام الـــذي انعقـــد بالقـــدس في ســـنة كمـــا شـــار 
  .4م1936

                                                           
 . 1988دار الغرب الإسلامي : ، بيروتخلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس، )عبد العزيز(الثعالبي  -1
، طرابلس 8/9، عمجلة الشهيد، "ااهد مصطفى الجزائري، شيئ عن حياته وجهاده "، )ميلاد مبارك(محمد  -2

  .305، ص)1987-1986(مركز الجهاد الليبي، أكتوبر : 
منشورات مؤسسة مفدي زكرياء، : ، تح أحمد حمدي، الجزائر تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، )زكريا(مفدي  -3

  .135م ص2003
  .136نفسه، ص  -4
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  ):م1954م ـ 1939(النشاط المهجري للنخب العلمية الجزائرية خلال الفترة  .5
مما لاشك فيه أن العلماء والطلبة الجزائريين الذين شـدوا الرحـال إلى المشـرق العـربي، كانـت 

م حـــتى اختلفـــت جـــذرياً عـــن أوضـــاع زملائهـــم في أوربـــا أو أمريكـــا، وقـــد لهـــم أوضـــاعهم الخاصـــة ـــ
تمثلت الأوضاع الخاصة للطلاب الجزائريين في المشرق العربي في الظروف المادية القاسية الشاذّة من 
نوعها التي عاشها الطلاب سواء خلال الفـترة الـتي نحـن بصـدد دراسـتها أو الـتي سـبقتها، ممـا جعـل 

ائريــون يواجهــون في كـــل مواقــف حيــام الدراســية صـــعاباً قاســية مؤلمــة، وقــد ســـاهمت الطـّـلاب الجز 
الثــــورة الجزائريــــة حينمــــا انــــدلعت في تفــــاقم هــــذه الصــــعاب والظــــروف الــــتي كــــان يعيشــــها الطــــلاب 

  .1الجزائريون في المشرق العربي
لون شــريحة لقــد كــان العلمــاء والطلبــة الجزائريــون بالمشــرق عمومًــا وبالقــاهرة خصوصًــا يشــكّ  

هامـة في الجاليـة الجزائريـة وكــانوا علـى وعـي سياســي كبـير، لأن معظمهـم عــانوا مـن ظلـم الاســتعمار 
سياسـية وثقافيـة واقتصـادية؛ وإذا كـان زملائهـم  مالفرنسي قبل خروجهم من الجزائر، كانت معانـا

لبة القاهرة كانوا يحسّـون الدارسون في المدارس الفرنسية قد لا يحسّون بنفس المعاناة الثقافية، فإن ط
بمعانـــاة مضـــاعفة لأـــم كـــانوا مقتنعـــين أن الاســـتعمار الفرنســـي هـــو الـــذي تســـبّب في غـــربتهم ضـــد 
ثقافتهم العربية الإسلامية وسرَق هويتهم الوطنيـة، لـذلك كـانوا غـير متسـامحين مـع الـذين يتسـامحون 

ائـــر الطلبـــة العـــرب قـــادهم إلى كمـــا أن كثـــرة عـــددهم ونفـــوذهم في دو . 2مـــع الاســـتعمار ولـــو ثقافيًـــا
التفكير في تكوين منظمة تجمعُهم، فكانت رابطـة الطلبـة الجزائـريين في المشـرق العـربي، وعـن أعـداد 

ممثـــــل فـــــرع العاصـــــمة لــــــ «م الطالـــــب علـــــي مـــــراد1954هـــــؤلاء الطلبـــــة، كـــــان قـــــد ســـــأل في ربيـــــع 
كة الطلابية بالقاهرة عن في رسالة بعث فيها إلى الطالب رابح تركي الناشط في الحر » م.أ.ش.ط.ج

م 1954أفريـل 23أعدادهم وتوزيعهم حسب الكليات والمعاهد، وتضـمّن ردّ هـذا الأخـير بتـاريخ 
: كليـــة الحقـــوق-. طالبـــة 14طالـــب مـــن بيـــنهم  60حـــوالي : كليـــة الآداب-: المعلومـــات التاليـــة

-. طالبـات 03طالبـا مـن بيـنهم  60: كلية العلـوم-. طالب من بينهم طالبة واحدة 60حوالي 
                                                           

محطة في مسار ) "حباسي(شاوش : ، للتوسع حول هذه الظروف يراجع68، ص نشاط الطلبة) عمار(هلال  -1
  . 145م، ص 1993: ، الجزائر07، عاريخيةمجلة الدراسات الت، "الحركة الوطنية التونسية

 .30، ص 1نفسه، ج -2
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 -. طالبـــا 30: العليـــا تمعهــد الدراســـا - -. طالبـــات 03طالبـــا مــن بيـــنهم  65: كليــة الطـــب
أي أن مجموع الطلبة والطالبات يومئذ لم . طالبة 20حوالي : مدرسة تكوين القابلات والممرضات

  .طالب بجامعة الجزائر 4500من مجموع  330يكن يزيد عن 
لة تركي رابح بتكليف هذا الأخير بأن يمثّل جمعية الطلبة ردّه عل رسا" علي مراد"وقد أرفق 

بالجزائر في مؤتمر طلبة الشرق مشترطاً عليه، أن يرُاعي موقف الطالب الجزائري من المستعمر، وختم 
ومـا ترجـوه جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشـمال إفريقيـا هـو أن تبلـّغ تحياـا «: التكليف بالعبارات التاليـة

طلبة المشرق العربي ويُترجم عن عواطفنا المخلصة نحوهم، وأملنـا في اسـترجاع مجـدنا الودية لإخواننا 
وللحديث عن مساهمات . 1»وإحياء هويتنا فليحيا شباب المشرق وليحيا شباب الجزائر عرباً أحراراً

جرد  الطلبة الجزائريين ومشاركام النضالية بمصر والمشرق العربي فردًا فردًا سيأخذ ذلك الحديث إلى
مجلــدات ضــخمة لا خاتمــة لهــا، فمــثلاً مــن الشخصــيات الطلابيــة الــتي لا نعــرف عنهــا الكثــير لكــن 

: بالنظر إلى حجم دورها الطلابي بمصر نكون قد هضمنا حقها التاريخي في التذكير ا على الأقـل
، ركيــــبي عبــــد االله )2002–1934(، دودو أبــــو العيــــد 2م، البشــــير كعيســــي1931ســـعد بزيــــان 

هـــذا الأخــــير هـــو أصــــيل خنقـــة ســــيدي نــــاجي ) م1988–1912(والشـــاذلي المكــــي . م1928
أيــن وُلــد وتعلّــم حيــث انتقــل بعــدها رفقــة عائلتــه إلى تبســة وهنــاك عكــف علــى الدراســة ) بســكرة(

والتحصيل، ليلتحق بعدها بجامعة الزيتونة أين تحصـل علـى شـهادة التطويـع، وهنـاك كـان لـه نشـاط 
ؤسسين لجمعية الطلبـة الجزائـريين الزيتـونيين، كمـا كانـت لـه إسـهامات طلابي كبير حيث كان من الم

ملحوظة في الأوساط السياسية والثقافية بتونس، وباندلاع الحرب العالمية الثانية ألُقي عليـه القـبض 
وبعــد إطــلاق ســراحه تفــرغّ للنضــال السياســي الســري ) عــين الصــفراء(واعتقــل بمنفــى جنــين بــورزق 

م، مما اضطره إلى السـفر إلى عنابـة ومنهـا إلى تـونس ثم مصـر، 1945ماي  08ليُتّهم في أحداث 
وكــان الشــيخ الفاضــل بــن عاشــور هــو الــذي مكّنــه مــن اجتيــاز الحــدود التونســية الليبيــة، وفي مصــر 

                                                           
 ).61- 60(م، ص ص2004دار هومة، : الجزائر، 2ج: ةمثقفون في ركاب الثور ، )محمد(عباس  -1
ذكر الدكتور إبراهيم فخار في حديثه عن صالح الخرفي أن كعيسي كان رئيسًا للطلبة الجزائريين بالقاهرة باسم  -2

  . م1957عام جمعية العلماء 
  .68ص.م2004جمعية أنغام الحياة الثقافية، : ، الجزائرالشاعر صالح الخرفي، )قاسم أحمد(راجع بلحاج  -
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عمل ضمن نطاق الجامعة العربية ومنطقة شمال إفريقيا، وبعد اندلاع الثورة، وقَع له خلاف مع بن 
الســــلطات المصـــــرية مـــــع أحمــــد مزغنـــــة وأودعـــــا الســــجن العســـــكري إلى غايـــــة  بلــــة، فقَبضـــــت عليـــــه

  .1م1960
الأســتاذ الشــاذلي المكــي هــاجر إلى القــاهرة في نفــس المــدة الــتي « : قــال عنــه الرشــيد إدريــس

وصل فيها بورقيبة إلى القاهرة، وكنت أعرفه في تونس مسؤولاً عن الطلبة الجزائريين ومتّصلاً بجمعيـة 
، وتحـدّث 2»صّل على نيابة من حزب الشعب الجزائري ورئيسه مصالي الحاج في مصـرالعلماء، وتح

لقـــد لقيــــت الأخ الشــــاذلي المكــــي يبـــذُل وحــــدَه الجهــــود للتعريــــف « : عنـــه في موضــــوع آخــــر قــــائلا
  .3»...بالقضية الجزائرية والمغاربية، وكان مجهوده والحقّ يقُال مجهودًا جبّاراً،

ب العــربي بالمشــرق مــع هيئــة مغاربيــة أخــرى ظهــرت بالمشــرق لقـد تــزامن نشــاط مكتــب المغــر 
أـا تأسّسـت بعـد الحـرب العالميـة « : العربي هي جبهـة الـدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية قـال عنهـا كـرو

، هذا الأخير كان قـد أسّـس جمعيـة تعـاون جاليـات 4»الثانية من طرف الشيخ محمد الخضر حسين
تــه إلى هــذا الموضــوع عــبر الســنين وأصــبحت ذات صــبغة م وتطــوّرت نظر 1923شمــال إفريقيــا ســنة 

إثــر الحــرب العالميــة " جبهــة الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية"سياســية بــرزت في تأســيس جمعيــة تــدعى 
، 5»إنه لم يعثـر علـى معلومـات تبـينّ ظـروف تكـوين هـذه الجبهـة«: الثانية، وفي ذلك يقول مواعدة

السياسـية الوحدويــة المغاربيـة لم تتطـوّر خـلال الفــترة والملاحـظ هنـا أن أفكـار الشــيخ الخضـر حسـين 
الـــتي ذكرهـــا الـــدارس لحيـــاة الشـــيخ إنمـــا كانـــت قبـــل ذلـــك كمـــا ســـبق وبيّنـــا ســـلفًا في الحـــرب العالميـــة 

  .6الأولى
                                                           

 –37(ص . ، ص.م1996المتحف الوطني للمجاهد، : الجزائر ،)معالم وآثار(تبسة ، )عبد السلام(بوشارب  -1
38.( 

2  - S.D.N, B5-43,  doc n1                             .الصباح 17 جوان 1980م -                       
3  - S.D.N, B5-43,  doc n1                             .الصباح 18 جوان 1980م -                   

  .05م، ص 1973دار المغرب العربي، : ، تونسمحمد الخضر حسين، )محمد أبو القاسم(كرو   -4
  .119م، ص 1974الدار التونسية لنشر، : تونس حسين، محمد الخضر، )محمد(مواعدة  -5
شاوش  -: للتوسع في نشاط الوطنيين التونسيين والجزائريين بالمشرق أثناء الحرب العالمية الثانية يراجع - 6

 الآجري، المرجع -). 147–145(ص. ، ص07، ع لة الدراسات التاريخيةالمرجع السابق، مج) حباسي(
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، وهـــي بقيـــادة رجـــل 1م1944ويعـــود ظهـــور الجبهـــة إلى اجتمـــاع القـــاهرة خـــلال مـــارس    
للجنـة كـانوا مـن المهـاجرين الجزائـريين في المشـرق، ولعـلّ يدعى الأمـير المختـار، ويُضـيف أن أعضـاء ا

، تولى رئاستها الشيخ محمد 2من بينهم مغاربة وتونسيون وستكون هي مقدمة لمكتب المغرب العربي
الخضر حسين، كما تولى الفضيل الورتيلاني منصب السكرتير العام ومن أعضائها البارزين الـدكتور 

بيرم، والشيخ ) بك(د نجيب برادة، والحاج أحمد بن قايد ومصطفىمحمد عبد السلام العبادي، وأحم
إبراهيم أطفيش والشيخ إسماعيل علي والشيخ السعدي عمار والحاج اليمين الناصري ومن الشباب 

ومــن الــذين . 3أبــو مــدين الشــافعي وأحمــد بــن الملــيح وحمــود بــن قايــد وأحمــد الســعدي ومحســن بــيرم
يخ محــي الــدين القليــبي مــن الدســتور القــديم، والحبيــب بورقيبــة مــن انظمــوا إلى الجبهــة مــن تــونس الشــ

، وقـد اسـتمر العمـل المتحـد 5، ومن الجزائر الصـديق السـعدي، ومحـي الـدين القلـي4الدستور الجديد
م وكانــت الجبهــة علــى 1947بــين أعضــاء الجبهــة إلى غايــة ســنة انعقــاد مــؤتمر المغــرب العــربي عــام 

  .6بواسطة الحجاج المغاربة وعن طريق الصحافةاتصال بمنطقة المغرب العربي 
ومــن الجمعيــات المغاربيــة الأخــرى الــتي ناضــل تحــت لوائهــا العلمــاء والطلبــة الجزائريــون قبــل 

 "7جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية: تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة نذكر اختصاراً ً 
جمعيــة رزقــي والــدكتور عبــد الســلام العبــادي، وكــذا ومــن بــين أعضــائها الجزائــريين الأســتاذ محمــد ال

ــة العربيــة  ــدفاع عــن أفريقي ــة الشــمالية وجمعيــة ال الــتي تأسّســت في دمشــق إثــر مجاهــدي أفريقي
 

الفاسي،  -). 178–174(ص.داهش، المرجع السابق، ص -، )140–130(ص.، ص1السابق،ج
 ).408–407(ص.، صالحركات الاستقلالية

 .  243، ص 3، جالحركة الوطنية سعد االله، -1
 ).286 –284(ص.م ، ص1992دار الهدى، : الجزائر الجزائر الثائرة،، )الفضيل(الورتيلاني  -2
، ع مجلة سيرتا، "ائرية في الشرق العربي من خلال جهود الورتيلانيأصداء الثورة الجز " ،)علي محمد(عبد الباقي  -3

مواقف من جهاد الفضيل "،)علي(مرحوم : للتوسع يراجع. 45م، ص 1982جويلية : الجزائر 6/7
المرجع : عبد الغفار  - ) 58-56(ص.م، ص1976سبتمبر /أوت: ، الجزائر34، عالثقافة" الورتلاني

 .348، ص جمعية العلماءصفصاف، بو  -،  )155 –145(ص.السابق، ص
 .120مواعدة، المرجع السابق، ص  -4
 . 75، ص 3، جمن أعلام الإصلاح، )حسن(محمد فضلاء  -5
 .270، ص الحركات الاستقلاليةالفاسي،  -6
 .م1924سبتمبر  23: ، تونس 175، ع الوزيرللتوسع في ظروف تأسيسها ومبادئها وأهدافها يراجع  -7
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اجتمــاع عُقــد في منــزل مفــتي المــذهب المــالكي في ســورية الشــيخ محمــد مكــي الكتــاني أحــد علمــاء 
م، وكـان مـن مؤسسـيها 1946ع في جوان المسلمين المهاجرين من المغرب الأقصى وجرى الاجتما 

أحمـــد جـــودت الهــــاشمي، كامـــل عيــــادة، عبـــد الغــــني : شخصـــيات جزائريـــة ومغاربيــــة مهـــاجرة أمثــــال
البجقـــني، هـــادي الئـــيس، كامـــل التونســـي، علـــي الجزائـــري، عمـــر فرحـــات، حســـن فرحـــات، محمـــد 

ت تحريـر المغـرب جمعيـايضـاف إليهـا . 1المبارك مطيـع المـرابط وغـيرهم مـن الشخصـيات المغاربيـة
ومركزها الرئيسي في بيروت ويرأسها السيد عبد السلام بوعزة الجزائري، العربي في دمشق وبيروت 

التاجر المعروف بتجارة الترانزيت حيـث اشـتهرت بأنشـطتها المتنوعـة والمكثفـة لصـالح اسـتقلال دول 
وضـــمت في عضـــويتها مـــن المغـــرب العـــربي بالتنســـيق مـــع لجنـــة التحريـــر المغـــرب العـــربي في القـــاهرة، 

كمـا كـان . 2الجزائريين، محمد علي الحسيني الجزائري، عمر فرحات، حسـين فرحـات، محمـد المبـارك
  .3م1949الشيخ الورتيلاني قد أسّس بالقاهرة مكتبًا لجمعية العلماء في سنة 

أثــره العميــق في حركــة بلــدان ) م16/02/1947(وكــان لانعقــاد مــؤتمر المغــرب العــربي في 
وأن المــؤتمر رُوعـي فيــه أن  إفريقيــا بالمشـرق وفي الحركــات الوطنيـة داخــل الأقطـار الثلاثــة خاصـةشمـال 

يكـــون الممثلـــين مـــن الحركـــات القائمـــة في شمـــال إفريقيـــا حـــتى يكتســـب صـــفة الإجماعيـــة الـــتي تعطـــي 
وبفضــل هــذا المكتــب أصــبحت القــاهرة مطمــح الــذين يهتمــون لقراراتــه قــوة تأييــد الأحــزاب برمّتهــا، 

الشؤون المغاربية ومحجّ الوافدين مـن شمـال إفريقيـا إلى درجـة توصـلت معهـا الحكومـة المصـرية لتلقـي ب
احتجاج من السفارة الفرنسية التي اعتبر المكتـب قضـية توزيـع أوراق التعريـف والجـوازات الخاصـة في 

 .4إطار تسهيله عملية التعليم للطلبة الوافدين

                                                           
  . 169نفسه، ص  -1
 ).57 – 54( م، ص ص 2005منشورات تالة،: ، الجزائر الثورة الجزائرية والجامعة العربية، )أحمد( بشيري  -2
–186(ص.م، ص2004دار الأمل، : ، الجزائر 2، طشخصيات بارزة في كفاح الجزائر، )سعيد( بورنان  -3

187.(  
، يراجع 150م ، ص 2004ياف، مؤسسة محمد بوض: ، الجزائرجيش التحرير المغاربي، )دحو(جربال  -4

مطبعة : ، القاهرةالعلاقات التونسية الفرنسية من الحماية إلى الاستقلال، )محمد محمود(السروجي 
 ).226 –225(ص.ت ، ص.المصري،ب
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المهـــاجرة ضـــمن مكتـــب المغـــرب العـــربي بالقـــاهرة قـــدّم إن نشـــاط النخـــب العلميـــة الجزائريـــة 
مساهمة تكميلية في مناهضة الاستعمار الفرنسـي لا يمكـن إغفالهـا، ولعـل الهـدف الرئيسـي مـن هـذا 
المبحث يتجلـى في إبـراز الـدور الطلائعـي الـذي امتـاز بـه العلمـاء الجزائريـون بالمشـرق العـربي، حيـث 

م، قبل تأسـيس مكتـب القـاهرة، إلا أن 1946شق سنة جاء تأسيس مكتب المغرب العربي في دم
التنسـيق بـين المكتبــين كـان محكمًـا، ســواء علـى مســتوى التصـوّر والخطـة السياســية أو علـى المســتوى 

م إلا أنـــه لم يـــنجح في 1947العملــي التطبيقـــي، ثم تأســس مكتـــب المغـــرب العــربي بنيويـــورك ســنة 
اضــلي المغــرب الأقصــى، بينمــا قــام التونســيون إدمــاج عناصــر المغــرب العــربي حيــث اقتصــر علــى من

والجزائريـــون بأنشـــطتهم علـــى انفـــراد، قامـــت جماعـــات وجمعيـــات أخـــرى في بـــرلين وبـــاريس وجنيـــف 
  . بالدعاية لقضية المغرب العربي منذ الثلاثينات لحصوله على الاستقلال

  :الخاتمة
ربي كان يعكس من جهة إن هذا النشاط الفيّاض للنخبة العلمية المهاجرة إلى المشرق الع

الحالة الواقعية لنضجهم السياسي، ومن جهة أخرى نوعية وحقيقة التحوّلات التي سيشهدها 
اتمع الجزائري فيما بعد الاستقلال، فالمكانة التي كان يحتلها العنصر الجزائري ضمن تلك الحركية 

ار، إن أنشطة العلماء الجماعية هي التي كانت من أهم أسباب انبعاث النهضة في تلك الأقط
تحيلنا إلى تبني نتيجة ...) السياسية والجمعوية والصحفية والنقابية والفكرية والأدبية(الجزائريين 
لقد لاحظنا حيوية الفكر الجزائري، فرغم الركود الذي كان يصيب العالم الإسلامي :  مهمة وهي

لا أن بعض الجزائريين كانوا يتفاعلون والعربي حينها بسبب الهجمة الاستعمارية الأوروبية عليه، إ
مع أحوال عصرهم ويهتمون بأحوال إخوام المسلمين في الأقطار الأخرى وأحياناً كثيرة كانوا 

نلاحظ أن منطلقات النخب يسبقون ذلك العصر ببعض الأفكار المتقدة في مختلف الميادين، كما 
غير تكلف ومواربة والتي هي في الأخير الجزائرية كانت منطلقات ثقافية مضمرة في شخصيتهم من 

وعي مدرك بقضية الوحدة وإيمان يقيني بضرورة التوّحد، بل أن المنطلقات نفسها شكّلت في فترة 
زمنية سابقة رهاناً حقيقياً في مصير الجزائر، ذلك أن تصفحنا لبرامج وأهداف ومطالب التيارات 

هي اقتران المطلب الوطني القطري بالمطلب القومي الوطنية الجزائرية ينتهي بنا إلى خلاصة واحدة و 
 .الملي من غير تناقض بينهما


